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A Cross Section of a History
The Shia Community in Lebanon

تواريخُ مُتَقاطِعَة
حِصّة الشيعة منها في لبنان

مــن بــاب حفــظ الذاكــرة اللبنانيــة، باشــرت أمــم للتوثيــق والأبحــاث، من بــاب فهــم الواقــع اللبناني 
بحالاتــه وشــجونه الآنيــة، الإبحــار فــي تاريــخ أمواجــه المتمثلــة بطوائفه، وقــراءة ســردية كل طائفة، 
مــن تأسيســها إلــى مســيرتها فــي التاريــخ الزمنــي اللبنانــي، والتمعــن فــي إنجازاتهــا وإخفاقاتهــا، 
ــن  ــر م ــا تيس ــال م ــن خ ــا، م ــخ وقائعه ــا، وتاري ــا، أيديولوجيته ــا، ديموغرافيته ــا، جغرافيته رؤيته
مصــادر مفتوحــة، تظُهــر وجهَهــا بمختلــف تعابيــره بطريقــة متجــردة بعيدة عــن الغلــو أو التفخيم.

لعــل الدخــول فــي هــذه الســرديات يســاهم فــي معرفــة وقائــع الأمــور ويعطــي فكــرة عــن الدوافع 
التــي أودَت فيمــا أودت إلــى الواقــع الحالــي، ومــن خــال مــا ســينتج مــن هــذا المشــروع، يمكــن 
التعمــق بالرؤيــا التــي يمكــن الســير بهــا لبنــاء مســتقبل جديــد لهــذا الوطــن، مبنــي علــى التعلــم 
ــه  ــي بكوارث ــع الحال ــة الواق ــرق، ومعالج ــتقبل المش ــاء المس ــي لبن ــارب الماض ــن تج ــاظ م والاتع

ومآســيه...

ســيراً علــى خطــى مشــاريع أخــرى تجمــع بيــن همــوم »الماضــي« وإلحاحــات »الحاضــر«، يســعى 
مشــروع »تواريــخُ مُتقَاطِعَــة - حِصّــة الشــيعة منهــا فــي لبنــان«، الــذي تنفــذه أمــم إلــى التوقــف 
عنــد مســألة »تاريــخ الطوائــف« بوصفهــا شــأناً يحكــم علــى عاقــات اللبنانييــن بعضهــم ببعــض 

مقــدار مــا يحكــم علــى مــا بينهــم وبيــن »آخريــن«.
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إن الآراءَ الواردَِةَ في هذهِ الكِتاب الّذي كان إنْجازهُ ونَشْرهُ بِدَعْمٍ مِنْ 

صاحِبِها،  نَظَرِ  وُجْهَةِ  عَنْ  حَصْراً،  تُعَبِّرُ،  الألمانيَّة«  الخارجِِيَّة  »وِزارةَِ  

وعَلَيْهِ فهي لا تُلْزمُِ، بأيِّ شَكْلٍ مِنَ الأشْكالِ »وِزارةَِ  الخارجِِيَّة الألمانيَّة«، 

ساتيَّةَ مِنَ المَوْضوع. رورةِ، مُقارَبَتَها المُؤَسَّ ولا تَعْكِسُ، بالضَّ
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انتهـى الانقسـامُ الشـيعي حِيـال الموقـف مـن لبنـان الكبيـر إثـر مُعاهـدةِ 

1936، وبـاتَ الانتمـاءُ إلـى هـذا الكيان أمـراً واقعًا، وأضحى الشـيعة الذين 

اعتـُرفَِ بهـم كطائفـةٍ رسـميَّةٍ مُنتصـف العشـرينيّات مـن القـرنِ الماضـي 

يبحثـون عـن دورٍ لهـم فـي ظِـلِّ هـذا الوضـع المُسـتجدِّ حينـذاك، مـع 

المطالبـةِ بالحقـوقِ التـي يعَْتبِرونهـا تتناسـب مـع حجمهِـم الشّـعبي. 

الانقسـاماتِ  فـي  الانخـراط  بـدأوا  الشّـيعة  أنَّ  بـدا  الخمسـينيّات  خـال 

السّياسـيَّة، وظهََـرَ ذَلـِك فـي أزمَتـي 1952 و1958 وما حمَلتَـاه، والتراكمات 

باتٍ محليَّـةٍ مـع الأوضـاعِ الإقليميَّـةِ والدوليَّـةِ.  الممهِّـدَة لهمـا، مِـنْ تشـعُّ

ووسَـط كُلِّ ذلـك، كان مجيء موسـى الصـدر)I( إلى لبنان عـام 1959، فكان 

التأسـيسُ لزعامةٍ شـيعيَّةٍ دينيَّةٍ فـي مُقابلِ تلك الأسَُـريَّةِ التقّليديَّةِ والأخرى 

سـةِ للأحـزابِ اليسـاريَّةِ والقوميَّـةِ أو المُنخَرطِـةِ فيهـا. العلمانيَّـة المؤسِّ

مقدمة

رجل دينٍ شيعي وُلدَِ في إيران عام 1928. حصَلَ على الجنسيَّة اللبنانيَّة في عهد الرئيس فؤاد   )I(

شهاب واستقرَّ في الباد عام 1959 وأصبحَ أحدَ الزعماء المؤثرّين في الساحة السياسيَّة اللبنانيَّة. عمَلَ على 

س أفواج المقاومة اللبنانيَّة »أمل«  تأسيس المجلس الإسامي الشيعي الأعلى وترأسَّه منذ عام 1967، كما أسَّ

بين 1974-1975. غادرَ لبنان عام 1978 إلى ليبيا مع الصحافي عبّاس بدر الدّين والشيخ محمّد يعقوب للقاء 

الزعيم الليبي العقيد معمّر القذّافي. وفي 31 آب انقطعَ التواصل معهم ولم يزَلَ مصيرهُُم مجهولًا إلى اليوم.
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كان مجـيء الصـدر محطـّة جديـدة فـي التاريـخ الشـيعي في لبنـان، هذه 

ـس ليـس فقـط لحِقْبَتهـا، بـل لما بعدهـا أيضًا. المحطـّة ستؤسِّ

ــات  سَ ــادي المؤسَّ ــى ن ــرة إل ــك الفت ــال تل ــيعة خ ــل الشّ ــكان أنْ دخ ف

ــى  ــى، وإل ــيعي الأعل ــامي الشّ ــس الإس ــتحداث المجل ــر اس ــة عب الطائفيَّ

ــل«. ــة أم ــيس »حرك ــر تأس ــة عب ــكرة الواضح العس

مــع انــدلاع الحــرب الأهليَّــة عــام 1975وجــد الشّــيعةُ أنفســهم منخرطيــن 

ــا،  ــي 1978 و1982 وتداعياتهم ــوا اجتياحَ ــم أنْ يواجه ــمَّ كان عليه ــا، ث به

ــاء  ــدة، كاختف ــة عدي ــداث مترافق ــن أح ــرة م ــك الفت ــه تل ــا حملت ــع م م

ــه«. وخــال  ــم نشــأة »حــزب الل ــة أمــل« ث الصــدر وصعــود نجــم »حرك

فتــرة الثمانينيّــات وصــولًا إلــى اتفــاق الطائــف، وإضافــةً لصراعهــم فيمــا 

ــذ  ــت تأخ ــي كان ــة الت ــات المحليَّ ــي الصراع ــيعة ف ــرط الشّ ــم، انخ بينه

بطبيعــة الحــال بعُــدًا طائفيًّــا، وشــاركوا فــي المؤتمــرات التــي كانــت تقُــام 

خارجيًّــا بخصــوص هــذا الشــأن. كمــا حملــت تلــك الفتــرة هجمــاتٍ ضــد 

المَصالــح الأجنبيَّــة، ومواجهــات مــع إســرائيل التــي كانــت لا تــزال تســيطر 

علــى قســم مــن لبنــان إثــر انســحاب عــام 1985، كل ذلــك حمــل الطائفــة 

إلــى موقــع جديــد فــي المعــادلات السياســيَّة.

ــيعيَّة لاعبًــا أساســيًّا  مــع نهايــةِ الحــرب الأهليَّــة والتــي كانــت الطائفــةُ الشِّ

فيهــا، بــدأت حِقْبــةٌ سياســيَّة جديــدة مــن تاريــخ لبنــان. تســارَعَت 

الأحــداثُ فــي هــذه المرحلــة التــي انطلقــت بوصايــةٍ ســوريَّة، فأفضَْــت 

لاحقًــا، وبعــد الانســحاب الســوري مــن البــاد ومــا تــاه مــن أحــداثٍ، إلــى 

ــوص  ــرار بخص ــلِ الق ــى مفاص ــا عل ــيَّة وهيمنتِه ــيعيَّةِ السياس ــم الشِّ تضخُّ

ــة »حركــة أمــل«،  كلِّ مــا تعتبــرهُ يمــسُّ عناوينَهــا ورؤاهــا الخاصــة. بِمعيَّ

ــة، أنْ  ــى البراغماتيَّ ــلُ إل ــا يمي ــدأ تدريجيًّ ــذي ب ــه« ال اســتطاع »حــزب الل

ــبابٍ  ــوى لأس ــي الق ــاب باق ــى حس ــة عل ــاحة اللبنانيّ ــى الس ــيطرَ عل يسُ

متنوّعــة محليَّّــة وإقليميَّــة، وتمكّــنَ الحــزبُ والحركــة مــن صناعــةِ غالبيَّــة 
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ــد  ــل« ق ــة أم ــت »حرك ــنْ كان ــوم. ولئ ــى الي ــولًا إل ــيعي وص ــعِ الش الواق

ــواب  ــس الن ــس مجل ــها، رئي ــر رئيسِ ــتطاعت عبْ ــا، واس ــت دورًا محليًّ لعب

ــي،  ــي الداخل ــع السياس ــوطِ الواق ــن خي ــرٍ م ــكَ بكثي ــرّي، أنْ تمُسِ ــه ب نبي

فــإنَّ الأمــورَ مــع »حــزب اللــه« الــذي انخَــرطَ بشــكل كلّــي فــي تفاصيــلِ 

ــوزراء الأســبق رفيــق الحريــري،  ــال رئيــس ال ــي بعــد اغتي المشــهد المحلّ

ــدّةُ  ــا الفتــرة الممت ــي. أمّ كانــت تتشــابكُ مــع الواقعَيــن الإقليمــي والدول

مــن نهايــةِ الحــرب الأهليَّــة وحتــى ترســيم الحــدود البحريَّــة مــع إســرائيل 

ــا. ــرةٌ بمعطياتهِ ــا غزي ــخ، لكنه ــرةٌ بحســاباتِ التاري فقصي

 وللإطالــةِ علــى الواقع الشّــيعي في لبنان في هــذه الفترة كان هذا البحث.

ــدّةَ مــن عــام  ــياق الزمنــي، فإنــهُ يشــمل المرحلــة المُمتَ فيمــا يخَُــصُّ السِّ

1959، ســنة مجــيء الصــدر إلــى لبنــان، وصــولًا إلــى ترســيمِ الحــدود مــع 

إســرائيل عــام 2022. أمّــا الإطــار المكانــي لــه، فيشــملُ الجُغرافيــا اللبنانيَّــة 

ــةِ، مــع العــروجِ  ــة بالأصال ــان الحاليَّ ــا لبن ــا جغرافي ــة. ويغُطــي مكانً الحَاليَّ

أحيانًــا علــى جغرافيّــات أخــرى خارجيَّــة.

علـى كثـرةِ مصـادرِ المعلومـات المتعلقّـة بهـذه الحِقْبـةِ وتنوّعهـا، إلا أنَّنـا 

اصطدَمنـا بصعوبـاتٍ عديـدة لعـلَّ أهمهـا مـا يتعلـق بأسـاليبِ التحليـل 

المختلفـة التـي تنتهجُهـا تلك المصـادرُ أثناء التعاطي مـع الوقائع، وانعدام 

ـيعيَّة مِنَ  التـوازنِ الكمّـي فـي المراجـعِ التي تتحـدّثُ عـن دورِ النُّخبِ الشِّ

ف عَـن  ةِ أو الأحـزابِ العَلمانيَّـة، فـي مُـوَازاَةِ مـا هـو مؤلّـَ الأسَُـرِ التقّليديّـَ

الصـدرِ أو »حركـة أمـل« و»حزب اللـه«. فكانَ الحلُّ بالرجـوع إلى الصحف 

ومحاضـر مجلـس النـواب ومـا شـابه، والتركيـز على سـرديات نقـل الأخبار 

وترتيبهـا فـي إطارهـا الزمنـي وتـرك السـاحة لذهـن القـراء والقارئـات في 

هـذا الخصـوص. كمـا أنَّنـا واجَهْنـا عوائـقَ تقنيَّـة تتعلـّقُ بواقع البـاد العام 

والخدمات.

اعتمَد البحثُ بشـكلٍ أساسـيٍّ علـى المنهجِ التاريخي الذي يسـردُ الأحداثَ 
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ة لهـا.  المرتبطـةَ بالموضـوع مـع التركيـزِ علـى السّـياقاتِ الزمنيَّـة العموديّـَ
ـمناه إلـى مقدّمة وخمسـة فصـول وخاصـة وخاتمة. فاسـتعْرضَنا  وقـد قسَّ
فـي الأول واقـعَ الشـيعة مـن نهايـة الحـربِ الأهليَّـة وحتـى الانسـحاب 
ى المرحلةَ التـي تلَتَ ذلك  السـوري مـن لبنـان عام 2005، أمّـا الثاني فغطّـَ
وصـولًا إلـى ترسـيمِ الحدود البحريَّة مع إسـرائيل. وعرض الثالـث من نهاية 
الحـرب إلى الانسـحاب السـوري، وسـلَّط الفصـل الرابع الضوء علـى الفترة 
م نبذة  الممتـَدّة مـن الانسـحاب السـوري إلـى الترسـيم، أمّـا الخامس فقـدَّ

سَـتين التشـريعيَّة والتنفيذيَّة.   عـن واقـع  الشّـيعة فـي المؤسَّ

إنَّ هـذا البحـثَ لا يقصـدُ إلا التاريـخ، وليـسَ أخْـذَ المواقـف، ولذلـك كان 
بعيـدًا عـن التحليـات والـرأي الشـخصيّ، فـكانَ كلُّ مـا وردَ فيـه مُثبَـتٌ 

بمصـادر.
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ــان خــال  ــي لبن ــع الشــيعة ف ــى واق ــز البحــث فــي هــذا الفصــل عل تركَّ

الفتــرة الممتــدّة مــن مجــيء موســى الصــدر إلــى ترســيم الحــدود البحريَّة 

مــع إســرائيل عــام 2022. ويمكــن باختصــار اســتنتاج مــا يلــي، بخصــوص 

هــذه الحقبــة:

ــا، ســواءٌ  ــة محليًّ ــع الطائف ــيعيَّة بتحســين واقِ ــات الشِّ - اســتمرار المُطالب

علــى صعيــد الإنمــاء أو التوظيفــات، إضافــة إلــى ضَعــفِ تأثيــر التمثيــل 

السياســي، إلــى حيــن إبرام اتفــاق الطائــف وصيغَتِــه الدســتوريَّة الجديدة.

- كانــت عاقــة الصــدر بالعهــد الشــهابي جيــدة، وهــو عَمِــل على مأسَسَــة 

الطائفــة بعــد تسييسِــها، فنقلهَــا إلــى نــادي الطوائــف السياســيَّة فــي بلــدٍ 

تحكُمُــه صيغــةٌ طائفيَّــةٌ أقــدَمَ منــه. 

ــدام مــع التنظيمــات الفلســطينيَّة  - شَــهِدت تلــك الفتــرةُ القطيعــةَ ثــمَّ الصِّ

ــا  ــا كان طبيعيًّ ــو م ــتركََة، وه ــاحات المش ــم المس ــا، رغ ــا محليًّ وحلفَائه

نتيجــةً للظــروف والمعطيــات المحليَّــة والإقليميَّــة والدوليَّــة التــي كانــت 

ــيعيَّة السياســيَّة الــذي  ــه يتسِّــق مــع مشــروع الشِّ تبــرز، إضافــة إلــى كونِ

ــة. كان ينضــجُ فــي بلــدٍ محكُــومٍ بتركيبــةٍ طائفيَّ

ــد أنْ كان  ــا بع ــيعيَّة واضحً ــة ش ــةٍ إقليميَّ ــيعي بدول ــاط الش ــات الارتب - ب

خلاصــة
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ــة  ــةٌ طبيعيَّ ــو نتيج ــة، وه ــيعيَّة محليَّ ــة ش ــاراتٍ ذاتيَّ ــولًا لاعتب ــلُ خج قبـ

ــران. ــان وإي ــي لبن ــب ف ــيِيس المذه لتسَ

- كانــت الاجتياحــات الإســرائيليَّة إحــدى المحطــات التــي زادت مــن 

ــات  ــت الجه ــا أضعفَ ــار أنَّه ــيَّة، باعتب ــكريَّة والسياس ــيعيَّة العس ــوة الشِّ ق

العلمانيَّــة التــي كانــت تجِــدُ لهــا مكانـًـا، بــل تتغــذّى، علــى الواقــع 

الاجتماعــي الشــيعي. كمــا حملــت نســخة 1982 منــه نشــأة »حــزب اللــه« 

الــذي ســيحمِله بســاطُ الريــح الأيديولوجــي لاضطــاع بــدورٍ كبيــر قــادِمٍ 

ــف الســاحات. ــي مختل ف

- بقــيَ اختفــاء موســى الصــدر لغــزاً يحمِــل فــي طيّاتــه تحليــات 

ــا  ــه محليًّ ــة لخطف ــاع المرافق ــابكُِ الأوض ــبب تش ــرة، بس ــالات كثي واحتم

ــع  ــى المجتم ــها عل ــة انعكاسَ ــذه الواقع ــا كان له ــا. كم ــا ودوليًّ وإقليميًّ

ــا، ممــا ســاهَمَ فــي توجيههــا بمــا  ــا وأيديولوجيًّ ــا وذهنيًّ الشــيعي وجدانيًّ

ــاص. ــي الخ ــع اللبنان ــع الواق ــاءم م يت

ــة أمــل«  ــا »حرك ــي شــاركت فيه ــة الت ــت محطــات الحــروب الأهليَّ - كان

ــر عــن  ــاز، بصَــرفْ النّظَ ــة بامتي ــه«، طائفيَّ بشــكل أوســع مــن »حــزب الل

ــع  ــا. فالواق ــة منه ــداف المطلوب ــا والأه ــي رافقَته ــن الت ــبابها والعناوي أس

اللبنانــي لا يمكــن تفكيكُــه، إنَّــه ذو شــخصيَّة واحــدة بانعكاســاتٍ متعدّدَة 

ــة المنظــور إليــه منهــا. بحســب الحيثيَّ

ــة. ولا يمكــن  ــيعيَّة مــع ســوريا ذات منفعــة متبادَلَ - كانــت العاقــة الشِّ

ــة  ــذه الحقب ــي ه ــيَّة ف ــة السياس ــج الحرك ــم نتائ ــي رس ــا ف ــال دوره إغف

ــق. ــيعي المنطل ــار الش ــم للقط ــاء الزخّ وإعط

ــن »حركــة أمــل«  ــيعيَّة ]حــرب الأخــوة[ بي ــة الشِّ ــت الحــرب الأهليَّ - كان

ــا  ــا محليًّ ــات وتصارعه ــم التناقض ــة لتراكُ ــةً تلقائيَّ ــه« نتيج ــزب الل و»ح

ــى  ــض عل ــران للقب ــوريا وإي ــن س ــعي كلٍّ م ــع س ــا م ــا، وخصوصً وإقليميًّ
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ــة بينهمــا لطبيعــة التعاطــي  ــقَ رؤًى مُتباين ــة وِفْ ــيعيَّة اللبنانيَّ الورقــة الشِّ

ــة. ــان والمنطق ــي لبن ــة ف ــات المختلِف ــع الملفّ ــي م العَمَان

ــكريَّة  ــيَّة والعس ــات السياس ــةٍ للتراكم ــام 1985، وكنتيج ــن ع ــا م - انطاقً

ــيعيَّة  القَبَلِيَّــة، إضافــة إلــى الــدور الســوري المؤثـّـر، ســتصُبِح الأحــزاب الشِّ

ــع  ــم ويتمَاهــى م ــرٌ يتناغَ ــو أم ــرائيل، وه ــة إس ــي مواجه ــة ف رأس الحَرْبَ

الواقــع الاجتماعــي والطائفــي للقِسْــم الأكبــر مــن سُــكان جنــوب لبنــان.

ــت بمنطقــة  ــي عصَفَ ــا الت ــة ونتائجه ــة والدوليَّ ــات الإقليميَّ - كان للمعطي

الشــرق الأوســط الــدور الكبيــر فــي قناعَــةِ الاعبيــن الإقليمييــن والدوليين 

غ لمــا هــو  فــي لبنــان بضــرورة إنهــاء جولــة الصــراع فــي البــاد، والتفــرُّ

أكثــر تأثيــراً اســتراتيجيًّا.

- حمَــلَ اتفــاق الطائــف مرحلــةً جديــدة لشــيعة لبنــان من خــال توجيههم 

لانخــراط فــي الصيغــة اللبنانيَّــة الجديــدة بــدَورٍ مؤثِّــر وفاعِــل، بعدمــا كان 

دورهــم السياســيُّ الرســميّ قبـــلُ أقــلّ تأثيــراً، وتاليًــا تابعًا في أكثــر الأوقات.

- شــهِدَت فتــرة مــا بعــد الحــرب الأهليَّــة انخراطـًـا للشــيعة ضمــن الصيغــة 

اللبنانيَّــة، ســواءٌ  مــن خــال الــدور الفعــال لرئيــس المجلــس النيابــي نبيــه 

بــرّي ضمــن »الترويــكا« أو بعدهــا، أو مــن خــال دخــول »حركــة أمــل« 

ثــم »حــزب اللــه« تدريجيًّــا إلــى المؤسســات الرســميَّة.

- تمكّنــت القوّتــان الشــيعيّتان الأقــوى مــن الســيادةِ علــى الســاحة 

هــذا  فــي  واجهتهمــا  التــي  العَقَبــات  وتجــاوُزِ  ــيعيَّة،  الشِّ الطائفيَّــة 

د »حــزب  الخصــوص بمختلــف الوســائل، مــع الأخــذِ بعيــن الاعتبــار تمــدُّ

ــل«. ــاب »حركــة أم ــى حس ــارِعِ عل اللــه« المتس

- اســتمرتّ تداعيــات الصــراعِ فــي المنطقــة فــي الانعــكاس علــى شــيعةِ 

ــد  ــات مدري ــه« لمفاوض ــزب الل ــة »ح ــال رؤي ــن خ ــا م ــان وخصوصً لبن

ــاق غــزة ـ أريحــا. للســام واتف
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- شــكَّلت وفــاةُ الشــيخ محمــد مهــدي شــمس الدين فرصــةً لـ»حــزب الله« 

و»حركــة أمــل« لوضــعِ اليــدِ علــى المجلــس الإســامي الشــيعي الأعلى.

ــن  ــراع بي ــع الص ــي واق ــدة ف ــةً جدي ــوز 2006 محط ــرب تم ــت ح - كان

ــكلَ  ــي ش ــتطاعَ أنْ ينُه ــرار 1701 اس ــرائيل. فالق ــن وإس ــيعة اللبنانيي الش

المواجهــات التقليــدي الــذي كان ســائدًا قبــل الانســحاب الإســرائيلي عــام 

ــة  ــم مواصل ــك الحــرب، رغ ــة تل ــخ نهاي ــى تاري ــذي اســتمرَّ حت 2000، وال

ــة. ــة محتلّ ــود أراضٍ لبنانيَّ ــاداة بوج المن

ــت  ــيعيَّةُ السياســيَّة تجــاوزَ الموجــة الجديــدة التــي حلَّ - اســتطاعت الشِّ

ــق  ــال رفي ــرورًا باغتي ــرار 1559 م ــدور الق ــن ص ــا م ــان انطاقً ــى لبن عل

ــة  ــة الدوليَّ ــاء المحكم ــان وإنش ــن لبن ــوري م ــحاب الس ــري والانس الحري

الخاصــة بلبنــان وانــدلاع حــرب تمــوز، كل ذلــك مدعومًــا بالضغــوط 

ــة  ــام 2008 بمثاب ــة ع ــاق الدوح ــة اتف ــت مرحل ــة، فكان ــة والدوليَّ العربيَّ

ــيًّا. ــه سياس ــا قبَْل ــكلَ م ــي ش ــدٍ ينُه ــعٍ جدي ــرارٍ بواق إق

ــي  ــا ســوريا خــال الحــرب، وارتماؤهــا ف ــرَّت به ــي م - كان للظــروف الت

الحُضْــن الإيرانــي لاحقًــا، الأثــر الكبيــر فــي لبنــان. وكنتيجــةٍ لغيــاب 

التمايُــزات الخارجيَّــة بخصــوص الواقــع الداخلــي اللبنانــي، التحــقَ شــيعة 

ــي. ــوري ـ الإيران ــور الس ــان بالمح لبن

ــار  ــه« و»التي ــزب الل ــر »ح ــيحي عب ــيعي - المس ــفُ الش ــكَّل التحال - ش

ــة  ــكّ العزل ــن. اســتفاد الحــزب لف ــة للطرفي ــي الحــر« محطــةً مُهِمَّ الوطن

ــة عــن الشــيعة، بينمــا وَظّــفَ التيــارُ مكامــن قــوة هــذا الائتــاف  الطائفيَّ

ــا. ــيحيَّة خصوصً ــا، والمس ــة عمومً ــيَّة الداخليَّ ــل السياس ــي التفاصي ف

- مــن إميــل لحــود، إلــى ميشــال ســليمان، وصــولًا إلــى ميشــال عــون، مــع 

مــا رافــقَ تلــك الولايــات مــن شــغورٍ، أراد تحالــفُ »حــزب اللــه« ـ »حركــة 

ــسٍ يكــونُ  ــولُ برئي ــنُ القب ــه لا يمُكِ أمــل« إيصــالَ الرســالة المســتمرةّ بأنَّ
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فــي الموقــع المضــادِّ أو المناقِــضِ لمشــروعِهما، وخصوصًــا فــي موضــوع 

الســاح.

ــلِ »حــزب اللــه« فــي شــؤونِ الــدول العربيَّــة بأشــكاله  - كان لتدخُّ

ــي،  ــى الواقــع السياســي والاقتصــادي الداخل ــر الســلبي عل المختلفــة الأث

ــيعيًّا. ــا أو ش ــواء لبنانيًّ س

ــيعيَّةِ السياســيَّة مــن انتفاضة 17 تشــرين أنَّ الشــيعة  - أثبتــت مواقــفُ الشِّ

ليســوا فقــط جــزءًا مــن هــذه المنظومــة، بــل إنَّهــم، وبمــا يمتلكونــه مــن 

ــا  ــم فيه ــوا الجــزء المتحكِّ ــا وعســكريًّا وشــعبيًّا، بات ــوّة قانونيًّ ــلِ الق عوام

ولــن يألــوا جُهــدًا فــي مواجهــة أي تغييــر.

ــةِ تعطيــلِ التحقيــق بتفجيــر  - تولّــى الثنائــي الشــيعي الريــادة فــي عمليَّ

مرفــأ بيــروت.

- كانــت عمليَّــة ترســيم الحــدود البحريَّــة حاجــةً لبنانيَّــة رســميَّة فــي ظــلّ 

الواقــع الاقتصــادي المُنْهــار الــذي تتحمّــل مســؤوليّتهَ المنظومــةُ القائمــة. 

ــيعيَّة السياســيَّة أساســيًّا فــي هــذا المجــال، إنْ كان من خال  وكان دورُ الشِّ

رئيــس مجلــس النــواب نبيــه بــرّي، أو بتســهيل »حــزب اللــه« للإجــراءات 

الازمــة، وإعانــه دومًــا أنَّــه يقــفُ خلــفَ الدولــة فــي هــذا الشــأن.
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فــي الختــام، تناوَلنْــا فــي هــذا البحــث تاريــخَ الشــيعة السياســي 

ـة  مــن زمــن مجــيء موســى الصــدر وحتــى ترســيم الحــدود البحريّـَ

ــة  ــى بداي ــه وحت ــى مجيئَ ــل الأول غطّ ــام 2022. الفص ــرائيل ع ــع إس م

الحــرب عــام 1975، وأظهَْــرَ واقــعَ الشــيعة فــي ظِــال المكتــب الثانــي، 

وانقســامهم تجاهَــه مواقــفَ وتحالفــاتٍ، إضافــة إلــى دَور الصــدر 

ــع  ــات م ــادي المؤسّس ــى ن ــة إل ــول الطائف ــي دخ ــر ف ــي الكبي التأسيس

ــي  ــل الثان ــاول الفص ــا. تن ــلحّ لأبنائه ــعٍ مس ــتحداث وَضْ ــى اس ــه عل عَمَلِ

ــر  ــواءً عب ــة س ــرب الأهليَّ ــي الح ــيعة ف ــاس الش ــدر، وانغم ــاء الص اختف

ــوا  ــي انتم ــاريَّة الت ــزاب اليس ــه« أو الأح ــزب الل ــل« أو »ح ــة أم »حرك

ــيعيَّة  إليهــا، كمــا عَــرضََ لاجتياحَــي عــام 1978 و1982 والمقاوَمــات الشِّ

ــد  ــد بع ــي الجدي ــع الإيران ــه بالواق ــه« وعاقتَِ ــزب الل ــأة »ح ــا، ونش لهم

ــيعة  ــاركة الش ــى مش ــةً إل ــران، إضاف ــي طه ــاميَّة ف ــورة الإس ــار الث انتص

فــي المؤتمــرات الدوليَّــة المتعلقّــة بواقــع الحــرب وإنهائهــا وصــولًا إلــى 

ــف. ــاق الطائ اتف

وســلَّط الفصــلُ الثالــث الضــوء علــى الحِقبَــة مِــن نهايــة الحــرب الأهليَّــة 

حتــى الانســحاب الســوري مِــن لبنــان عــام 2005. وتنــاوَلَ التعاطــي 

السياســي لـ»حــزب اللــه« و»حركــة أمــل« مــع الواقــعِ الجديــدِ فــي ظــلِّ 

خاتمة
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ــة  ــة والبلديَّ ــات النيابيَّ ــى الانتخاب ــك عل ــة الســوريَّة، وانعــكاس ذل الوصاي

وعلــى مواقفهمــا مــن القضايــا المحليَّــة والإقليميَّــة والدوليَّــة. كمــا عَــرضََ 

للصــراع مــع إســرائيل ومــا أنتجَــه مــن مواجهــاتٍ وصــولًا إلــى انســحاب 

ــحاب  ــري والانس ــال الحري ــرار 1559، واغتي ــدور الق ــم ص ــام 2000، ث ع

ــه. ــان علــى خلفيت الســوري مــن لبن

وعالــجَ الفصــل الربــع المرحلــة التــي تلَــتِ الانســحاب الســوري وصــولًا 

ــة مــع إســرائيل عــام 2022. وبشــكل عــام  إلــى ترســيم الحــدود البحريَّ

ــة  ــل الدول ــي مفاص ــي ف ــه« التدريج ــزب الل ــول »ح ــرضَ لدخ ــا، ع أيضً

المتنوّعــة، والتحالفــات السياســيَّة التــي أقامهــا الثنائــي الشــيعي والتــي 

ــة.  ــة والبلديَّ ــات النيابيَّ ــا، والانتخاب ــاف رؤى أطرافه ــدّل باخت ــت تتب كان

ــار  ــداث 7 أي ــرورًا بأح ــوز 2006 م ــرب تم ــن ح ــع م ــاول الوقائ ــا تن كم

ــاتٍ  ــن تداعي ــا م ــب عليه ــا ترتّ ــة، وم ــاق الدوح ــى اتف ــولًا إل 2008 وص

ــوريَّة  ــرب الس ــي الح ــه« ف ــزب الل ــراط »ح ــى انخ ــرَّق إل ــيَّة. وتط سياس

ــة  ــدول العربيَّ ــع ال ــزب م ــات الح ــيعيَّة، وصراع ــة الشِّ ــكَرةَِ الطائف وعس

بلبنــان  الخاصّــة  الدوليَّــة  لبنــان، وإنشــاء المحكمــة  وآثارهــا علــى 

ــه، بالجريمــة. كذلــك ســلَّط الضــوء علــى مواقــف  واتهّامــه، عبــر قيادييّ

ــيعيَّة السياســيَّة مــن انتفاضــة 17 تشــرين، وترســيم الحــدود البحريَّــة  الشِّ

مــع إســرائيل.

ــيعيَّة  وقــدّم الفصــل الخامــس والأخيــر ســردًا لنمــاذجَ مــن الشــخصياّت الشِّ

ــس  ــة المجل ــوزارات ورئاس ــات وال ــى النياب ــت عل ــي تعاقبََ ــيَّة الت السياس

النيابــي. وأمّــا الخاصــة فتضمّنــت عرضًــا مختصــراً لأهــمّ النقــاط المحْوَرِيَّة 

فــي الورقــة.

ــي  ــج التاريخ ــن المنه ــا م ــون، وانطاقً ــلُ أنْ نك ــاه، نأم ــا عرضن ــد م بع

الســردْي الــذي اتبّعنــاه كأســاسٍ، وُفِّقنــا قـَـدر المســتطاع بتســليط 

ــدًا  ــة، بعي ــع الشــيعي السياســي خــال هــذه المرحل ــى الواق الضــوء عل
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ــا أمــلٌ فــي  ــعَ كثيــراً، فكلنّ هــة. ولأنَّنــا تجنّبنــا التوسُّ مِــن الســرديَّةِ الموجَّ

مــة لجهــودٍ أخــرى مســتقبليَّة تتنــاولُ بشــكل  أنْ يكــون هــذا العمــلُ مقدِّ

ــة  ــرى، وصفيَّ ــجَ أخ ــال مناه ــن خ ــرى م ــكالياّتٍ أخ ــاً إش ــر تفصي أكث

ــة. ــة مُقارنَِ وتحليليَّ




